
 القاهــرة – اســـتأنفت مصر أنشـــطة 
معـــارض الكتـــب بعـــد توقـــف دام نحو 
ستة أشـــهر بسبب جائحة كورونا، حيث 
افتتـــح معرض الإســـكندرية الذي تنظمه 
الهيئة المصرية العامة للكتاب الخميس 

بمشاركة 95 ناشرا محليا.
وتشـــارك الهيئة، التي تعد الناشـــر 
الرســـمي للدولة، بنحو 500 عنوان كتاب 
من إصداراتها تتنوع بين الشعر والقصة 

والرواية وكتب الأطفال.
ويستمر المعرض المقام على مساحة 
4200 متـــر مربع بأرض كوتـــه في منطقة 
الأزاريطـــة بمحافظـــة الإســـكندرية حتى 
العاشر من أكتوبر الجاري، وتشارك فيه 
كبرى دور النشر المصرية مثل المصرية 
المعـــارف  ودار  والشـــروق  اللبنانيـــة 
ونهضـــة مصر ومدبولـــي إضافة للمركز 

القومي للترجمة وصحيفة الأهرام.
وكان مجلس الوزراء المصري أصدر 
قـــرارا في شـــهر مارس الماضـــي بوقف 
الأنشـــطة ذات الطبيعـــة الجماهيرية في 
إطـــار إجـــراءات كبـــح تفشـــي فايروس 
كورونا. وعاد المجلس في يوليو للسماح 
بفتح جزئي لدور الســـينما والمســـارح 
ضوابـــط  وفـــق  الأنشـــطة  واســـتئناف 
صارمة، منها فرض اســـتخدام الكمامات 

والمحافظة على التباعد الاجتماعي.
بالتنســـيق  المعرض  منظمو  ويقوم 
مـــع وزارة الصحـــة مـــن خـــلال مديرية 
الصحـــة بالإســـكندرية لتطبيـــق كافـــة 
الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس 
كورونـــا، والتي تشـــمل قيـــاس درجات 
الحرارة، والمرور عبـــر بوابات التعقيم 
الذاتي، والالتزام بارتداء الأقنعة الطبية، 
والحفاظ علـــى مســـافات التباعد الآمن 
إضافـــة إلـــى تحديد عـــدد الـــزوار طبقا 
للطاقة الاســـتيعابية، مـــع تواجد فريق 
من الطـــب الوقائـــي لمتابعـــة إجراءات 

السلامة.
وقــــال ســــعيد عبــــده رئيــــس اتحــــاد 
الناشــــرين المصرييــــن فــــي تصريــــح له 
”أثرت جائحة كورونا على صناعة النشــــر 
في مصر والدول العربية بشكل سيء جدا 
وتســــببت في إلغاء المعــــارض بالمنطقة، 

نتمنــــى أن يكــــون معــــرض الإســــكندرية 
للكتاب بداية لسلســــلة معــــارض تعوض 

هذه الأضرار“.
معــــدلات  انخفــــاض  ”مــــع  وأضــــاف 
الإصابة بكورونا فــــي مصر وبداية عودة 
الحيــــاة الطبيعيــــة، نخطــــط فــــي الفترة 
القادمة لإقامة معرض مجمع بالقاهرة ثم 
سلسلة معارض محلية في مراكز الشباب 
بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مع 
اتباع إجراءات الســــلامة التي توصي بها 

وزارة الصحة“.

وتابــــع قائــــلا ”نجاحنا فــــي معرض 
الإسكندرية وغيره ســــيكون مؤشرا مهما 
على الاســــتعداد لإقامة معــــرض القاهرة 
الدولــــي للكتاب بداية العــــام القادم، وهو 
الحدث الــــذي ينتظره القراء ســــنويا في 

مصر وخارجها“.
وتنظم وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة 
المصرية العامــــة للكتاب معرض القاهرة 
الدولي للكتاب في إجــــازة منتصف العام 
الدراســــي بين شــــهري يناير وفبراير من 

كل عام.
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وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم تفتتح المعرض

بعد أن أثرت جائحة كورونا 

على صناعة النشر يأمل 

منظمو المعرض أن يكون 

بداية لتعوض الأضرار

�

العراقــــي  والمترجــــم  الروائــــي  قــــدم   
جديــــدة  ترجمــــة  ســــعدون  عبدالهــــادي 
لمختارات من قصائد الشــــاعر الإســــباني 
غوســــتافو أدولفــــو بيكــــر (1836 – 1870)، 
وعنونها بـ“حاشية ذهبية لنجمة بعيدة“.

 وتحمــــل هــــذه المختــــارات توهجــــا 
جماليــــا وفنيا وإنســــانيا عميقــــا، وبعدا 
روحيــــا شــــفافا، حيث تغتنــــي النصوص 
بصور ورؤى وتأملات تشتبك فيها الذات 
مــــع وجودها الإنســــاني كاشــــفة عن قلق 
وتوترعميقــــين، وتلفت إلــــى زخم تجربته 
رغم حياتــــه القصيرة وتفردها ومغايرتها 

للمنظومة الشعرية في تلك الفترة.

حياة قصيرة

غوســــتافو أدولفو بيكر وفقا للمترجم 
يعد أهم شــــعراء الرومانسية الغنائية في 
القرن التاســــع عشــــر، كما أنه من مجددي 
الشعرية الإسبانية في وقته، رغم أنه مات 
شابا ولم ينشــــر في حياته القصائد التي 
ســــيضمها ديوانــــه المعروف فــــي ما بعد 
أي قصائــــد أو أنغام أو   “RIMAS” باســــم

قوافي إذا أردنا ترجمتها حرفيا.
وقــــال ســــعدون إن بيكــــر كان خــــلال 
حياتــــه القصيــــرة مثال الأديب المشــــتعل 
بالحيويــــة والنشــــاط رغم تكديــــر مرضه 
عليه، فقد أمضى شبابه بتعلم الرسم رفقة 
شــــقيق له يدعو باليريانــــو، الذي أصبح 
في ما بعد من أهم رســــامي القرن التاسع 

عشر.

 كمـــا أنـــه كان علـــى اتصـــال واســـع 
بالأوســـاط الأدبيـــة، وقارئا نهما 
والشـــعر  الفرنســـية  لـــلآداب 
الإســـباني في عصوره الذهبية. 
وقـــد جعله وصوله إلـــى مدريد 
يحتك بكثير مـــن أدباء عصره، 
ولكنه كان يجد نفســـه ضائعا 
برومانسيته المفرطة وشعريته 
المختلفة التي توصف إجمالا 
بســـيطة  قصيرة،  بـ“قصائد 

وعميقة ومجددة“.
مختلفــــا  الشــــاعر  كان 

عــــن مجايليه، ويشــــعر بأنــــه لا مجال له 
أمام شــــعرية القرن التاســــع عشر المتألق 

بقصائــــده المفخمة والمزخرفة الفضفاضة. 
إزاء هذا كان بيكر يكتب الشــــعر ولا ينشر 
ســــوى القليل منه، ومن هنا 
التي  ديوانــــه  قصائــــد  فــــإن 
ترجمها سعدون هنا، لم تنشر 
سوى بعد موته، وحصل أن تم 
مصادفة،  بالديــــوان  الاحتفاظ 
بينمــــا كان مصير أوراق أخرى 
لــــه الضياع أو الحرق. أما اليوم 
فلا يعرف عن نتاجه سوى كتاب 
حكائي  وكتــــاب  هــــذا  القصائــــد 

بعنوان ”خرافات أو أساطير“.
يقــــول ســــعدون ”إن حيــــاة بيكــــر في 
مدريد كانت صعبة جدا، فقد عاش عيشــــة 

بائسة ولم يستطع العمل سوى في أعمال 
متفرقــــة كمترجم وكاتب مقــــالات بالأجرة 
في الصحــــف المدريدية، كما حاول الكتابة 
للمسرح بالاشتراك مع آخرين. وعام 1857 
أصيب بمرض السل، وكانت بوادر نهايته، 
ولكــــن نشــــاطه اســــتمر بلا توقــــف حتى 

رحيله“.
ويضيـــف المترجـــم ”آنـــذاك زار مدن 
إســـبانيا لدراســـة الآثـــار والتعرف على 
تفاصيلهـــا، ثم تـــزوج عـــام 1861 بامرأة 
متوســـطة الثقافة لم يســـتطع أن يحصل 
والاســـتقرار.  الســـعادة  علـــى  منهـــا 
فـــكان أن عـــاوده المـــرض بشـــكل أكبـــر 
حتـــى اختفـــت آثاره مـــن الوجـــود عام 
1870. ولـــم تهتـــم بخبـــر رحيله ســـوى 
صحيفتين محليتين نشـــرت عنه أســـطرا 

قليلة“.

ستون قصيدة

يلفت سعدون إلى أن بيكر لم يحصل 
طـــوال حياته علـــى اعتراف بشـــاعريته 
ومغايرتـــه للأوســـاط الشـــعرية آنـــذاك، 
والواقـــع أن الاهتمام به وإبراز أثره على 
الشـــعرية الإســـبانية قد جـــاء على أيدي 
كبار الشعراء الإسبان في القرن العشرين، 
ومنهم أنطونيو ماتشادو وصاحب نوبل 
خوان رامـــون خمينيـــث وفدريكوغارثيا 
لوركا، وهي نفس الأصـــوات التي عادت 
لقراءته والكتابـــة على منواله وتحريض 
الأجيـــال الجديـــدة للنظـــر إلـــى قصائد 
بيكر، ليس كونهـــا قصائد عاطفية أولية 
وشـــعرية مبتدئة بل كونها قصائد تتسم 
بالنضج والعمق والســـمو الشعري، هذا 
إضافة إلى خروجها وتمردها الأولي على 

منظومة الشعرية الصارمة آنذاك.
 لقـــد كانت قصائـــد بيكـــر على رأي 
ماتشـــادو ”أشـــبه بتيـــار عالـــي التوتر، 
نزيف جـــرح طـــازج، لذا رفضـــه عصره 
لأن بســـاطة التعبيـــر لديه لـــم تأتلف مع 
الشعر الإســـباني في تلك الحقبة بأدائها 
المبالغ  اللغوية  ومســـاحيقها  المســـرحي 

بها“.
وتابـــع ســـعدون ”انتخبـــت هنا أهم 
مـــا وجدنـــاه فـــي هـــذه القصائـــد التي 
تركها الشـــاعر مخطوطة ولم تنشـــر في 
حياتـــه. لـــذا كل طبعة جديـــدة منها تتم 
إضافـــة جديـــدة أو تعديـــل مـــا أو رؤية 
أخرى. ترجمتي هذه لســـتين قصيدة من 
الكتـــاب أنجزناهـــا عام 2001 بمناســـبة 
الاحتفـــال العالمـــي بالشـــاعر فـــي مدينة 
سرقســـطة، وبقيـــت دون نشـــر في كتاب 
باللغـــة العربية حتى اليوم. لهذه الطبعة 
الأولـــى مـــن ترجمتـــي، راجعـــت نصها 
على آخـــر الطبعات الإســـبانية المتوفرة 
وأجريت عليهـــا التغييرات ووصلت إلى 
صيغتهـــا النهائية المتوافقـــة مع الأصل 

الإسباني“.

ترجمة تستكشف الرومانسية 

في الشعر الإسباني
{حاشية ذهبية لنجمة بعيدة} قصائد تشبه تيارا عالي التوتر

د بين أبناء جيله لكنه عاش في الظل
ّ
صوت تفر

الكثير مــــــن المبدعين مــــــن كتاب أو 
شــــــعراء أو فنانين، عاشــــــوا أعمارا 
قصيرة وهم مهمشون، حتى فارقوا 
الحياة بلا شهرة ولا نجاحات. لكن 
النقاد والمبدعــــــين اللاحقين يعيدون 
ــــــر الاهتمام  إحياءهــــــم من جديد عب
ــــــذي يحقق لهم المجد،  بمنجزهم، ال
ولو بعــــــد الرحيل. فالمنجز الإبداعي 
هو الأهــــــم من النجاح المؤقت. وهذا 
ما تثبته تجربة الشــــــاعر الإسباني  

غوستافو أدولفو بيكر.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الإسكندرية تستأنف أنشطة 

معارض الكتاب في مصر

 دمشــق – لم يدر بخلد الأديب الراحل 
الدكتــــور ســــامي الدروبي عندمــــا ترجم 
رواية العاشق الأعمى للأوكراني فلاديمير 
كورولينكو مطلع ستينات القرن الماضي، 
أن المترجميــــن العرب ســــينأون عن نقل 
باقي نتاجات كورلينكو للناطقين بالضاد 
حتى يقدم مترجم ســــوري آخر بعد ستين 
عاما على نقــــل باقة أخرى من أعماله عبر 

مجموعــــة قصصيــــة حملت عنوان 
”ثلاث قصص“.

هذه المجموعة التي أصدرتها 
الهيئــــة العامة الســــورية للكتاب 
وترجمهــــا طــــارق معصراني لم 
كتاب  في  كورولينكــــو  يجمعها 
واحــــد، بــــل نشــــرها متفرقــــة، 
ولكنها تحمل كما بقية أعماله 
صــــورا مــــن أحــــلام ومعاناة 
أفــــراد لا يجــــدون لهم ناصرا 
ولا حاميا كالفقراء والأطفال.

في قصة ”ولاد الســــراب“ التي تترجم 
يــــروي  أحيانــــا ”أطفــــال تحــــت الأرض“ 
كورولينكــــو علــــى لســــان الطفل فاســــيا 
بعمر الـ6 ســــنوات معاناته رفقة شــــقيقته 
ســــونيا إثر وفاة والدتهما وحزن أبيهما 
الشــــديد عليها. يتعلــــق الأب بالبنت لأنها 
تشــــبه أمها، بينما يعانــــي الطفل الإهمال 
والهجران، فيتعرف على فتاة يافعة وطفل 
مشــــردين تجبرهما ظــــروف الحياة على 
التسول والسرقة حتى يبقيا أحياء ويبدأ 

معهما مغامرة حياة صعبة.

تستعيد قصة ”في الليل“ تلك الأسئلة 
العفوية التي طالما يطرحها الصغار حول 
الطريقة التي يولد بها الأطفال عبر حوار 
طفولي ومليء بأخيلة الصغار وأحلامهم 
بيــــن أربعــــة أشــــقاء صبييــــن وبنتيــــن، 
ستقطعه في نهاية المطاف مربيتهم التي 

تعاقبهم وتجعلهم يخلدون للنوم.
فــــي القصــــة الثالثــــة ”حلــــم مــــاكار“ 
وهي أشــــهر أعمــــال كورولينكو بعد 
نقرأ  الأعمى“  ”العاشــــق 
عــــن فــــلاح صغيــــر فقير 
بمســــتقبل  يحلم  أن  يريد 
أفضل بعيدا عن اضطهاد 
وظلمه،  الإقطاعي  الســــيد 
ولكــــن ليــــس لديــــه وقــــت 
للحلم فالعمل البدني الشاق 
يستهلك أيامه، ولكن في ليلة 
عيد الميــــلاد وبعــــد أن ينام 
منهــــكا يحلم بأن إلــــه الغابة 
تايون أراد أن يعاقبه بقســــوة 
وأن يحوله إلى حصان، ولكن ماكار تمكن 

في النهاية من أن يقنع تايون بصلاحه.
وتقــــع المجموعــــة فــــي 231 صفحــــة 
من القطع المتوســــط ومؤلفهــــا فلاديمير 
كورولينكو عاش بيــــن عامي 1853 و1921 
وعمــــل صحافيــــا وكاتبــــا. أمــــا مترجــــم 
المجموعة طارق معصراني فصدر له عدد 
من الكتــــب المترجمة في مجــــال التاريخ 
والأدب ونذكــــر منهــــا ”نجوم الســــهب“، 
”قصص لكتاب كازاخستان السوفييتية“.

ثلاث قصص تعيد 

فلاديمير كورولينكو إلى الذاكرة
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ـ 1 ـ
ينتابني نشيد هائل وغريب
يعلن الفجر في ليل روحي

وهذه الصفحات من ذاك النشيد،
نغمات عبر الظلال، يرددها النسيم.

أرغب أن أدون هذا النشيد،
كي يروض في البشر،
لسانا مسكينا متمردا

بكلمات تصبح مع الوقت تنهدات وضحكات،
ألوانا وألحانا.

عبثا أن تحاول،
فلا أثر لحرف
وتقبض عليه،

ولكن يا رائعتي،
لو تحتضنين يدي بين يديك
بالكاد أستطيع أن أدنو منه

وأغنيه لك وحدك.
ـ 2 ـ

فراغ غريب
 يرج الأفكار

كما إعصار يدفع الأمواج إلى الصخب.

همسات ترتفع في الروح وتنمو
كما بركان أصم

يعلن عن رغبة الاضطرام.

أطياف قبيحة
لكائنات مستحيلة

مناظر كأنها تبرز عبر غلالة تشف.

ألوان تنصهر
تقلد عبر الهواء

ذرات قوس قزح تسبح في الضوء.

أفكار بلا كلمات
كلمات بلا معنى

زائلة بلا واقع ولا نغم.

ذكريات ورغبات
لأشياء لا توجد
مدخل لسعادة

باعث على البكاء.

نشاط هائج
لا يجد فيم يضطرم
بلا لجام كي يقوده

جواد محلق.

جنون
حيث الروح تهيج وتنتشي؛

نشوة ربانية
لخالق عليم.

هكذا هو الإلهام.

صوت عميق
يرتب الفوضى في الذهن

وبين الظلال
يمنح الضوء البزوغ.

لجام لامع من الذهب
وأي كابح عظيم
للذهن الهائج

هذا الجواد الطائر.

بصيص ضوء لو تصنع
يقيد الأفكار

مثل شمس تحكم الغيوم
وتقرعها في السمت.

يد بارعة
كما لو تصنع عقد لآلئ

تجمع عندها الكلمات الجامحة.

إيقاع متناسق
يجمع إليه النوتات الهاربة

ويحسبها في النغم.

أزميل يعض الصخر
التمثال يتشكل

والجمال ينضاف إلى المثال.

فضاء حيث تسير أفكار منظمة
ولكن أي ذرة

تحمل جاذبيتها الخفية.

جدول في سواقيه

تطفئ الحمى عطشه
استراحة حيث الروح

تسترد قوتها.

هكذا هي حجتنا.

بالاثنين يصارع دوما
وبالاثنين منتصر

يعطي الزهر للعبقري وحسب
وللعبودية يقيد الاثنين.

ـ 3 ـ
لا تقولوا نفدت كنوزه

ومواضيع تنقصه فأخرست قيثاره؛
ربما نفتقد يوما للشعراء،

ولكن الشعر أبدي الوجود.

لا تقولوا..
طالما موج ضوء في القبلة

ينبض متقدا.

وطالما الشمس توشح الغيوم المخرقة
بالنار أو الذهب،

وطالما الهواء يحمل على جوانحه
عطورا وأنغام،

وطالما يوجد في عالمنا الربيع
سيوجد الشعر!

طالما العلم يبحث
ولم يعثر بعد عن ينبوع الحياة،

وطالما توجد الهوة
في سماء أو في بحر يقاومان القياس،
وطالما الإنسانية تتقدم إلى الأمام

ولا تعرف إلى أين تسير،
وطالما هناك لغز لدى البشر، سيوجد الشعر!

طالما يشعر بسرور الروح
دون أن تبتسم الشفاه؛

طالما يبكي
ولا نواح يغيم على حدقتيه؛
طالما العقل والقلب في صراع
وطالما هناك أمل وذكريات

سيوجد الشّعر!

نماذج من القصائد
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